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 قوراري السعيد.الأستاذ: 

 النص الأدبي القديم)شعر(. اسم المادة:
 LMDسنة الأولى جذع مشترك أدب عربي  الفئة المستهدفة:

 .(...لامية العرب للشنفرى) نصوص  شعر الصعاليك :03المحاضرة 

 من لامية الشنفرى.وكذا نصوص ، شعر الصعاليكأن يتعرف الطالب على  أهداف الدرس:

 الدرس:مراحل 

 تمهيد./1

 تعريف الصعلكة. /2

  تعريف شعر الصعلكة./3

 مضامين شعر الصعاليك. /4

 شعر مقطوعات.-

 .وحدة الموضوع -

 .التخلص من المقدمات الطللية-

  .الشنفرى ولاميته/5

 

 ملخص المحاضرة: 

إما لتحقيق غاياتٍ كان للشعراء الصعاليك مذهبهم في الحياة القائم على الإغارة والسلب من الأغنياء،    

 .شخصية والانتقام لما تعرّضوا له من ظلم اجتماعي حال الشنفرى وصحبه

وإما لغايات نبيلة تتمثل بمساعدة الفقراء حال عروة بن الورد، وعلى اختلاف الغايات كان لشعرهم طابعه 

ً جديداً لا يمكن إنكاره ً أدبيا والتقليل من أهميته في  المختلف عن شعر البادية بصورة عامة، فشكلوا جانبا

 .الأدب العربي

 
 

 

 

 

 

 

 

 .(...لامية العرب للشنفرى) نصوص  شعر الصعاليك :03المحاضرة 

 للفقير الطريق وقطع التشرد نسُب لكن. وأدقه   أضمره صعلكه"و له، مال لا الذي الفقير الصعلوك    

 قبائلهم عن أبعدوا الذين الشعراء من بمجموعة الشعر ارتباط كان كما الطريق، قطع تعني الصعلكة فصارت

 لرفضهم بالثورية الحديث الفكر في فاتصفوا يحصلون ما يقسمون ثم الأغنياء قوافل على يغيرون فراحوا

  والكرم الإباء من إليها وما والعزة الأنفة صفة لكن .الظلم من كثير ساده قبليا اجتماعيا واقعا

لطائفة من شعراء العصر الجاهلي   فكرية نفسية اجتماعية أدبيةمصطلحٌ يصف ظاهرة  .الصعاليك  شعر     

عكس سلوكهم وشعرهم نمطاً فكرياً واجتماعياً مغايرًا لما كان سائداً في ذلك العصر. فالصعلكة لغة مأخوذة 

من قولهم: "تصعلكت الإبل" إذا خرجت أوبارها وانجردت. ومن هذا الأصل اللغوي، أصبح الصعلوك هو 

ي تجرد من المال، وانسلخ من جلده الآدمي ودخل في جلد الوحوش الضارية. وإذا كان الأصل الفقير الذ

اللغوي لهذه الكلمة يقع في دائرة الفقر، فإن الصعلكة في الاستعمال الأدبي لا تعني الضعف بالضرورة، 
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والقهر والاستلاب  الذين تمردوا على سلطة القبيلة وثاروا على الظلم والقمع  الصعاليك  فهناك طائفة من

الذي تمارسه القبيلة على طائفة من أفرادها. ونظرًا لسرعتهم الفائقة في العدو وشراستهم في الهجوم والغارة، 

  .أطُلق عليهم ذؤبان العرب أو الذؤبان تشبيهًا لهم بالذئاب

ز ظاهرة الصعلكة ومما لاشك فيه أن هناك عوامل جغرافية وسياسية واجتماعية واقتصادية أدت إلى برو    

في الصحراء العربية إب ان العصر الجاهلي. فالعامل البيئي الذي أدى إلى بروز هذه الظاهرة يتمثل في قسوة 

ها بالغذاء إلى درجة الجوع الذي يهدد الإنسان بالموت. وإذا جاع الإنسان إلى هذه الدرجة،  الصحراء وشُحِّّ

   .فليس من المستغرب أن يتصعلك ويثور ويقتل

والعامل السياسي يتمثل في وحدة القبيلة القائمة على العصبية ورابطة الدم. فللفرد على القبيلة أن تحميه     

وتهرع لنجدته حين يتعرض لاعتداء. ولها عليه في المقابل أن يصون شرفها ويلتزم بقوانينها وقيمها وأن لا 

زامات قد يؤدي إلى خلعه والتبرؤ منه، ومن هنا يجر عليها جرائم منكرة. وفشل الفرد في الوفاء بهذه الالت

   .تسُمى الخلعاء والشذاذ  الصعاليك  نجد طائفة من

على قبائلهم باختيارهم لينتصروا للضعفاء والمقهورين من الأقوياء المستغلين. ومن أشهر هؤلاء عرُوة بن 

  .الصعاليك  أو عروة  الصعاليك  الورد الملقب بأبي

الاجتماعية، نجد أن التركيبة القبلية تتشكل من ثلاث طبقات هي طبقة الأحرار الصرحاء من ومن الناحية 

أبناء العمومة، وطبقة المستجيرين الذين دخلوا في القبيلة من قبائل أخرى، ثم طبقة العبيد من أبناء الإماء 

لمستلبة التي ثار الأقوياء من هم من أبناء هذه الطبقة ا  الصعاليك الحبشيات. والحقيقة أن مجموعة كبيرة من

اقة و السليك بن السلكة وعامر بن  أفرادها لكرامتهم الشخصية مثل الشنفرى وتأبط شرًا وعمرو بن بر 

رْبان تشبيهًا لهم بالغراب لسواد بشرتهم  الأخنس وغيرهم. وكان يطُلق عليهم أغربة العرب أو الغِّ

قبيلة في العصر الجاهلي كانت تقوم على النظام الإقطاعي الذي أما العامل الاقتصادي، فيعزى إلى أن  حياة ال

يستأثر فيه السادة بالثروة، في حين كان يعيش معظم أفراد الطبقات الأخرى مستخدمَين أو شبه مستخدمين. 

 .فظهر من بين الأحرار أنفسهم نفر رفضوا أن يستغل الإنسان أخاه الإنسان

الفنية خروجًا جذريًا عن نمطية البنية الثلاثية للقصيدة العربية. فشعرهم من الناحية   الصعاليك  ويمثل  

معظمه مقطوعات قصيرة وليس قصائد كاملة. كما أنهم، في قصائدهم القليلة، قد استغنوا في الغالب عن 

الغزل الحسي وعن وصف الناقة. ويحل الحوار مع الزوجة حول حياة المغامرة محل النسيب التقليدي في 

تمثل نظرتهم المتسامية إلى المرأة موقفاً يتخطى حسية العصر الجاهلي الذي يقف عند  قصائدهم. و بعض

  .جمال الجسد ولا يتعداه إلى رؤية جمال المرأة في حنانها ونفسيتها وخُلقها

كلها في تصوير حياتهم وما يعتورها من الإغارة والثورة   الصعاليك  شعر  وعلى الرغم من أن مقاصد

الأغنياء وإباحة السرقة والنهب ومناصرة الفقراء، إلاّ أنه اهتم بقضايا فئة معينة من ذلك العصر،  على

    .ينقل ثورتها النفسية العارمة بسب ما انتابها من ظلم اجتماعيو يرصد واقعها ويعبِّّر عن همومها 

 :شعرهم مضامين

 :شعر مقطوعات

القصيرة التي يمكن أنْ نضع لكل واحدة منها عنواناً مستقلاً، وقد تتفشى في شعر الصعاليك المقطوعات  ...

طبيعة حياتهم نفسها تلك الحياة القلقة المشغولة بالكفاح في سبيل « فطن إلى هذا يوسف خليف وأرجعه إلى 

العيش التي لا تكاد تفرغ للفن من حيث هو فن يفرغ صاحبه لتطويله وتجويده وإعادة النظر فيه كما يفعل 

أن  حياة الصعاليك كانت حياة قلقة مضطربة، وأنهم جميعا كانوا يشعرون شعوراً » كما«شعراء القبليون ... ال

عميقاً بأنها حياة قصيرة ...وهل نظن شاعراً هذه طبيعة حياته يستطيع أن يفرغ لفنه يطيله ويجوده ويعيد 

حياة التي لا يكاد الشاعر يفرغ فيها لنفسه لا تنتج النظر فيه المرة بعد المرة ؟ أظن أن  الطبيعي أن  مثل هذه ال

إلا لوناً من الفن السريع الذي يسجل فيه الشاعر ما يضطرب في نفسه من مقطوعات قصيرة موجزة، يسرع 

 . «بعدها إلى كفاحه الذي لا ينظره ولا يمهله 

  :وحدة الموضوع

أن « ضوع واحد، بحيث يستطيع الباحثيغلب على شعر الصعاليك، وهو مقطوعات في أغلبه، وحدة مو ...

يضع لكل مقطوعة عنواناً خاصاً بها، دالاً على موضوعها، وهي ظاهرة لم تعرفها قصائد الشعر الجاهلي 

القبلي في مجموعه، تلك القصائد التي تبدأ عادة بمقدمة طللية، ثم تظل تنتقل من موضوع إلى موضوع حتى 



3 
 

الشعرية تعبيراً عن موقف ما عاشه الشاعر، فالشنفرى قال لإحدى  وقد تكون المقطوعة» تصل إلى نهايتها 

 :فقال ...اغسلي رأسي يا أخيه، فأنكرت أن يكون أخاها ولطمته  «بنات القبيلة

 بما ضَرَبتْ كَفُّ الفَتاَةِ هَجينهََا         ة  ـــــــــــــألَاَ لَيتَ شِعرِي والتَّلهَُفِ ضَلَّ                

 ا ــــــــوَوَالدِها ظَلَّتْ تقََاصَرُ دُونهََ         دِيـــــأنَسابَ وَالِ  ولو عَلِمَتْ قعُسوُسُ                

ً ـــــــــــأنَا ابنُ خِيارِ الحُجْرِ بَيْتاًَ وَمنصِب                ي ابنةُ الأحَرارِ لو تعَرِفيِنهََا        ا  وَأمَ ِ

 :التخلص من المقدمات الطللية

ومن الخصائص التي تميز بها شعر الصعاليك أنه يخلو من المقدمات الطللية، لأن  الشعر مادام شعر  ...

مقطوعات من ناحية، وشعراً يتسم بوحدة الموضوع من ناحية ثانية فإنه من الطبيعي أن يتخلص من 

يتعرض للومها وخوفها  المقدمات الطللية، ولا يعني هذا أن  الصعلوك لا يتعرض إلى ذكر المرأة، ولكنه كان

 . عليه، وغالبا ما تكون زوجة

إن بنية القصيدة الجاهلية القبلية تتكون في الغالب من وحدات متعددة، يكون الوقوف على الأطلال  ...

والتغزل بالحبيبة من بعض هذه المكونات، وتلحقهما مكونات أخرى، مثل وصف الرحلة مرة، أو وصف 

أو الحرب مرة، وهكذا، إذ من المؤكد أن  غالبية القصائد الجاهلية القبلية تتميز  الفرس مرة، أو التعرض للسلم

بتعدد الوحدات المكونة لها، ترى هل يمكننا القول إن  هذا التعدد في الوحدات الشعرية إنما هو صدى وصورة 

أحرار، وموال، وعبيد، ماثلت لتعدد طبقات البناء الاجتماعي في القبيلة، فإذا كانت القبيلة تتعدد طبقاتها : من 

 :ذلك القصيدة بتعدد وحداتها المكونة لها

 القبيلة: تعدد الطبقات: أحرار، وموالي، وعبيد

 . القصيدة: تعدد الوحدات الفنية: المقدمة الطللية، الغزل، وصف الرحلة، أو أشياء أخرى

ن من طبقة اجتماعية واحدة، مما ولكننا حين ننتقل إلى مجتمع آخر هو مجتمع الصعاليك، نلاحظ أنه يتكو

قاد إلى تحول بناء القصيدة تبعا لطبيعة الواقع الاجتماعي الجديد، فأصبحت القصيدة تتكون من وحدة فنية 

 . واحدة، لا تشتمل على وحدات متعددة، أي أن  هناك تماثلًا بين البناء الاجتماعي والبناء الفني

م(، 525قبل الهجرة ) 70حجر الأزدي، توفي عام و ثابت بن أوس بن اله :الشنفرى ولاميته

، ويدل على أن دماء حبشية (غليظ الشفاه) اليمنية، ويعني اسمه الأزد مشهور من قبيلة جاهلي صعلوك وهو

بعد أن تحولت إليها أمه بعد أن قتلت الأزد والده، ويرجح أنه خص  "فهم" كانت تجري فيه. نشأ في قبيلة

الأزديين ثأراً لوالده وانتقاما منهم، وكان الشنفرى سريع العدو لا تدركه الخيل حتى بغزواته بني سلامان 

وهو  تأبط شراً  ، وكان يغير على أعدائه من بني سلامان برفقة صعلوك فتاّك هو"أعدى من الشنفرى" :قيل

 70لوه قبل الذي علمه الصعلكة، وقد عاش الشنفرى في البراري والجبال وحيداً حتى ظفر به أعداؤه فقت

 . عاما من الهجرة النبوية

 

 ومطلعها:

ـي صُـدُورَ          لَأمَْيَـلُ  إلى قَـوْمٍ سِـوَاكمُْ  فَإن ـِي           مْ ـــــــــمَطِي ِـكُ أقَِيمُـوا بَنِـي أمُ ِ

تِ  فَقَدْ        تْ لِطِي ـاتٍ         مُقمِْـر    وَاللَّيْـلُ  الحَاجَاتُ  حُمَّ  وَأرْحُلُ  مَطَايَـا   وَشُـدَّ

لُ   القِلَـى خَافَ  لِمَنْ  وَفِيهَا      الأذَىَ  عَنِ  وفي الأرَْضِ مَنْـأىَ لِلْكَرِيـمِ          مُتعََـزَّ

 سَرَى راغباً أو راهباً، وهو يعقلُ           لَعمَْرُكَ ما بالأرض ضيق  على أمرئٍ        

 ألُ ــــــــــــوأرقطُ زُهلول وَعَرفاءُ جي          ولي، دونكم، أهلونَ: سِيْد  عَمَلَّس         

، باسل ... غير أنن         إذا عرضت أولى الطرائدِ أبسلُ          ي ــــــــــــــوكلٌّ أبيٌّ

 بأعجلهم، إذ أجْشَعُ القومِ أعجل          وإن مدتْ الأيدي إلى الزاد لم أكن       

لُ           لٍ ــــــــوما ذاك إلا بسَْطـةَ  عن تفض        (1)عَلَيهِم وكان الأفضلَ المتفضِ 

كان للشعراء الصعاليك مذهبهم في الحياة القائم على الإغارة والسلب من الأغنياء، إما لتحقيق  ...أخيراً 

 .له من ظلم اجتماعي حال الشنفرى وصحبه غاياتٍ شخصية والانتقام لما تعرّضوا
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وإما لغايات نبيلة تتمثل بمساعدة الفقراء حال عروة بن الورد، وعلى اختلاف الغايات كان لشعرهم طابعه 

ً جديداً لا يمكن إنكاره والتقليل من أهميته في  ً أدبيا المختلف عن شعر البادية بصورة عامة، فشكلوا جانبا

 .الأدب العربي
 


